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 ملخصال
لبحث دور الشيخ خالد بن محمد القاسمي في تطوير إمارة الشارقة بين يتناول ا

. تركز هذه الفترة على التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 1972و 1965عامي 
التي شهدتها الإمارة تحت قيادته. فقد أدخل الشيخ خالد إصلاحات سياسية واقتصادية 

على العالم الخارجي. من خلال تمويل المشاريع  ساهمت في تحديث الإمارة، وجعلها منفتحة
وتطوير البنية التحتية، تمكن الشيخ خالد من بناء اقتصاد أقوى للإمارة، على الرغم من 

 .التحديات التي واجهها بسبب نقص الموارد في تلك الفترة

 كان للاهتمام الكبير بالبنية التحتية والتعليم والثقافة أثر كبير في تحسين الحياة
الاجتماعية والاقتصادية في الشارقة. وضمن مساعيه لتحقيق ذلك، استفاد الشيخ خالد من 
العلاقات مع البريطانيين للحصول على تمويل ودعم للإمارة. كما وقع اتفاقيات مع شركات 
نفطية لتعزيز الاقتصاد المحلي، إضافة إلى التعامل مع الأزمات السياسية والإقليمية بمرونة 

 .وحنكة

تعود أهمية البحث في أنه يبرز كيف نجح الشيخ خالد في جعل الشارقة أكثر و 
استقرارًا سياسيَّا واجتماعيًّا، حيث أصبحت الإمارة نموذجًا للتطور التدريجي والمتوازن في 

 .المنطقة، مستفيدة من تحالفاتها الاستراتيجية، ومشاريعها الطموحة
شارقة، بريطانيا، الشيخ خالد بن محمد الساحل المتصالح، ال الكلمات المفتاحية:

 القاسمي
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Abstract: 

      The research addresses the role of Sheikh Khalid bin 

Mohammed Al Qasimi in the development of the Emirate of Sharjah 

between 1965 and 1972. This period focuses on the political, 

economic, and social transformations that the emirate witnessed under 

his leadership. Sheikh Khalid introduced political and economic 

reforms that contributed to modernizing the emirate and opening it up 

to the outside world. By funding projects and developing 

infrastructure, Sheikh Khalid was able to build a stronger economy for 

the emirate, despite the challenges he faced due to the lack of 

resources at that time. 

The significant attention to infrastructure, education, and 

culture had a substantial impact on improving the social and economic 

life in Sharjah. In his efforts to achieve this, Sheikh Khalid leveraged 

relationships with the British to obtain funding and support for the 

emirate. He also signed agreements with oil companies to boost the 

local economy, in addition to handling political and regional crises 

with flexibility and wisdom. 

The importance of the research lies in highlighting how Sheikh 

Khalid succeeded in making Sharjah more politically and socially 

stable, turning the emirate into a model of gradual and balanced 

development in the region, benefiting from its strategic alliances and 

ambitious projects. 

Keywords: Trucial Coast, Sharjah, Britain, Sheikh Khalid 

bin Mohammed Al Qasimi 
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 المقدمة:

تشكل إمارة الشارقة جزءًا من ساحل عمان، وهي إحدى الإمارات السبع 
ة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتل المرتبة الثالثة من حيث المساحة لدول

ستراتيجي مهم حيث تطل على إكيلومتر مربع. تتميز بموقع  2،590بإجمالي 
. كانت الشارقة منذ القرن 1الخليج العربي من الغرب وخليج عمان من الشرق

ربي، حيث ازدهرت التاسع عشر تعتبر من أهم المراكز التجارية في الخليج الع
فريقيا  تجارتها الخارجية، خاصة في مجال استيراد وتصدير السلع من الهند وا 

ليهما، وتعد سوقًا رئيسية لتجارة الرقيق واللؤلؤ  .2وا 

مع بداية القرن التاسع عشر، كانت الشارقة، مثل بقية إمارات الساحل 
الطبيعية.  المتصالح، تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب قلة الموارد

وكان الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على صيد اللؤلؤ والزراعة البسيطة وتربية 
الماشية، وهي مهن تأثرت بشدة مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي شهدها 
الخليج العربي، مثل انهيار تجارة اللؤلؤ ودخول السفن البخارية البريطانية، مما 

اعية العربية. ومع انتهاء الحرب العالمية أدى إلى تراجع أهمية السفن الشر 
الأولى، انهارت صناعة اللؤلؤ نتيجة ظهور اللؤلؤ الصناعي الياباني، مما أدى 

 .3إلى تدهور الاقتصاد المحلي
وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، شهدت الشارقة في 

ة، حيث كانت نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حركة ثقافية مميز 
منطقة الحيرة مركزًا للأدباء والمفكرين. كان للتجار دور كبير في دعم التعليم 
والثقافة، حيث أسسوا مدارس ومكتبات، وأسهموا في نشر الوعي الثقافي 
والفكري في المنطقة. وقد تأسست أول مدرسة نظامية في الشارقة في 

 .4حالثلاثينيات من القرن العشرين، وهي مدرسة الإصلا
كان للحركة الثقافية في الشارقة دور كبير في ربط الإمارة بالعالم 
العربي وتأثرها بأحداثه وأفكاره، مما جعل الشارقة مركزًا للثقافة والتعليم في 
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 .الخليج العربي في ذلك الوقت

حكم إمارة الشارقة في عام  5تولى الشيخ صقر بن سلطان القاسمي
الإمارة العديد من التحديات السياسية  . خلال فترة حكمه، شهدت19516

والاقتصادية. تميز حكمه بمحاولات تحديث الإمارة وتطوير بنيتها التحتية، 
، مثل تحسين الخدمات 7حيث بدأ ببعض المشروعات الإصلاحية والتحديثية

. كان الشيخ صقر ذا طموحات سياسية تتجاوز حدود 8العامة وتطوير التعليم
هتمامًا بالقضايا القومية العربية وتأثر بالحركات القومية الشارقة، حيث أبدى ا

 التي كانت تجتاح المنطقة في ذلك الوقت.
ولكن مع مرور الوقت، بدأت تظهر بعض التوترات بين الشيخ صقر 
وبين الحكومة البريطانية، التي كانت تسيطر على الشؤون الخارجية والدفاعية 

لاتحاد(. هذه التوترات تفاقمت بسبب للإمارات المتصالحة )الإمارات قبل ا
تصاعد الخلافات بين الشيخ صقر وأعضاء آخرين من الأسرة الحاكمة. في 

، أدت هذه التوترات إلى الإطاحة بالشيخ صقر من قبل 1965عام 
البريطانيين، وتم تنصيب ابن عمه الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكمًا جديدًا 

 .9للشارقة
بن سلطان القاسمي كانت مليئة بالتحديات فترة حكم الشيخ صقر 

والمواجهات السياسية، كما أنها مهدت الطريق للتغييرات التي حدثت في عهد 
الشيخ خالد بن محمد القاسمي، الذي قاد الإمارة نحو المزيد من الاستقرار 

 والتطوير.
كما كان هناك العديد من الدراسات التي تناولت تاريخ إمارة              

لشارقة أو تاريخ القواسم العائلة الحاكمة في الشارقة، ولكن هذه الدراسات إما ا
أنها تناولتها بإيجاز شديد، أو بشكل عابر ضمن تناول أحداث أخرى في 
الساحل المتصالح أو منطقة الخليج العربي. فلم تعطها حقها من التفصيل 

 :والتحليل، ومن الدراسات السابقة
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طورات السياسية في إمارة الشارقة، دار ومكتبة جمانة محمد راشد، الت
 .2015عدنان، 

-1914يتناول هذا الكتاب الأحوال السياسية لإمارة الشارقة خلال الفترة )
مها على ثلاث فترات زمنية تتبع ي(، ويتألف من ثلاثة فصول تم تقس1971

قسيمات فيها أهم التطورات السياسية التي مرت على إمارة الشارقة خلال تلك الت
الزمنية، وبالرغم من أن الكتاب يغطي أهم التطورات السياسية لإمارة الشارقة، 
 ولكن ربما لطول المدة الزمنية التي يغطيها، فقد تم تناول هذه التطورات بإيجاز

 .كبير واختصار

قراءة في الوثائق  :محمد فارس الفارس، دراسات في تاريخ الإمارات
 2003شارقة،الخليج، ال رالبريطانية، دا

وقد تطرق هذا الكتاب لعدد من المواضيع المهمة التي تتعلق بتاريخ الإمارات 
من خلال الوثائق البريطانية، مثل التعليم النظامي وموقف الإنجليز من بدء 
التعليم النظامي والأثر الذي أحدثه التعليم في المجتمع، والإدارة البريطانية في 

ي صنع القرار والأحداث في منطقة الخليج الخليج العربي. ودور هؤلاء ف
العربي. ولعل أهمية هذا الكتاب تنبع من اعتماد المؤلف على الوثائق 
البريطانية، وقد تناول هذا الكتاب بعضا من النواحي التي تتعلق بإمارة الشارقة 
ضمن الحديث عن الساحل المتصالح بشكل عام. دون تخصيص لإمارة 

 .الشارقة

Glen Balfour-Paul/The end of empire in the Middle East Britain’s 

relinquishment of power in her last three Arab dependencies, Cambridge 

University Press, New York,1991 

السودان في عام  -وهي دراسة لانسحاب بريطانيا من آخر محمياتها العربية 
ودول  1967ية )عدن( في عام ، وجنوب غرب شبه الجزيرة العرب1955

. يفتتح غلين بلفور بول بتوضيح موقف بريطانيا في 1971الخليج في عام 
الشرق الأوسط في نهاية الحرب العالمية الثانية. ثم يقدم في ثلاثة فصول 
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منفصلة سردا مفصلا للقوى التي بلغت ذروتها في الانسحاب من كل بلد، 
لفيات دستورية مختلفة ولأسباب موضحا كيف حدث ذلك في كل مرة على خ

مختلفة. في الفصول الأخيرة، يقارن المؤلف ويقارن بين الحلقات الثلاث من 
حيث موقف بريطانيا المتطور من الإمبراطورية، والضغوط العامة من داخل 
وخارج الأراضي، والتوترات التي نشأت بين صانعي السياسة في لندن، وأولئك 

ومواقف المسؤولين البريطانيين من مهمتهم والعواقب الذين ينفذون قراراتهم، 
 علىالسياسية والاقتصادية للاستقلال. وتنبع أهمية الدراسة من كونها تستند 

؛ حيث كان يعمل وكيلا سياسيا في دبي لفترة من للمؤلف المباشرة راتالخب
 .الزمن. ويعبر الكتاب عن وجهة النظر البريطانية من الأحداث

ادي/بريطانيا والأوضاع الإدارية في الإمارات المتصالحة، منى محمد الحم
 .2008مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي 

هذا الكتاب تطور النظام الإداري الذي ربط بين الحكومة البريطانية  ناوليت
مارات الساحل المتصالح، كما تطرق إلى الإدارة الأمنية في الإمارات  وا 

حة، فقد ارتـبط الوضع الأمني بالإداري ارتباطًا وثيقًا بعد الحرب المتصال
العالمية الثانية، لذا قامـت بريطانيـا بتأسيس قوة أمنية في المنطقة عند مطلع 
الخمسينيات عرفت باسم قوة سـاحل عـمان، كما يستعرض الكتاب ملامـح 

مجلـس الإمـارات  الإدارة الداخلية في الإمارات، والتي بدأت تتضح مع تكـوين
المتـصالحة، فتناول الكتاب أسباب تكوين هذا المجلس، وأعضائه، واللجان 
التابعة له، ثم الـدور الذي لعبه على الساحة الداخلية من خلال القضايا التي 
تمـت مناقـشتها في جلـساته، ومدى نجاح بريطانيا في تحقيق الأهداف المرجوة 

. والمعلومات 1965ارتـه لحكام المنطقة عام من تأسيسه، إلى أن انتقلـت إد
إمارات الساحل المتصالح التطورات الإدارية في التي يقدمها الكتاب عامة حول 
 .دون تخصيص لإمارة الشارقة
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 مشكلة البحث:

تساؤلات التي بناءً على هذا السياق، تنطلق الدراسة من مجموعة من ال
 :تحليلها خلال البحثو  عنهماتسعى الدراسة إلى طرحها والإجابة 

أن الشيخ خالد بن محمد القاسمي استطاع تحقيق   :الفرضية الأولى .1
استقرار سياسي واقتصادي في الشارقة من خلال سياسة متوازنة تمزج 
بين تحديث البنية التحتية والانفتاح على التحالفات الدولية، لا سيما مع 

 .بريطانيا

ة في الإمارة، بما في ذلك أن التطورات السياسي :الفرضية الثانية .2
التعامل المرن مع بريطانيا وتوقيع الاتفاقيات النفطية، كانت عاملًا 

 .حاسمًا في تمهيد الطريق للشارقة للانضمام إلى اتحاد دولة الإمارات

أن التوجه نحو تطوير البنية التحتية والخدمات  :الفرضية الثالثة .3
عزيز مكانة الشارقة كمركز الأساسية، مثل التعليم والنقل، ساعد على ت

اقتصادي وثقافي في المنطقة، وأسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية 
 .للسكان

أن التحولات التي قادها الشيخ خالد عكست قدرته  :الفرضية الرابعة .4
على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بإدارة 

لاحتجاجات الشعبية التي الأزمات مثل قضية جزيرة أبو موسى وا
 .1967تزامنت مع نكسة 

 أهداف البحث وأهميته

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الجهود التي بذلها الشيخ خالد بن محمد 
، ودورها في 1972و 1965القاسمي في تحديث وتطوير الشارقة بين عامي 

اءة عميقة ا. كما تهدف إلى تقديم قر ا واقتصاديًّ تعزيز استقرار الإمارة سياسيًّ 
لكيفية إسهام هذه التحولات في ترسيخ مكانة الشارقة ضمن الاتحاد الإماراتي. 
ويمثل البحث إضافة نوعية للأدبيات المتعلقة بتاريخ الإمارات، حيث يسلط 
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 .الضوء على مرحلة محورية في تاريخ الشارقة الحديث

 
Figure 1 عربية المتحدةخريطة دولة الإمارات ال 

جهود الشيخ خالد بن محمد القاسمي في تطوير وتحديث إمارة 
 (1972-1965الشارقة )

م، والدته هي 1927الشيخ خالد بن محمد القاسمي من مواليد عام 
، هو الأخ الأكبر لستة أشقاء 10الشيخة مريم بنت غانم بن شهوان الشامسي

جا من الشيخة نورة بنت أبناء الشيخ محمد بن صقر القاسمي كما كان متزو 
. وكما 11سلطان بن صقر القاسمي شقيقة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي

تصفه وثيقة بريطانية بأن "الشيخ خالد لم يقبل بأحقية صقر للحكم، وفي عام 
م وقعت قطيعة نهائية بين خالد وصقر، وانتقل على إثرها خالد إلى دبي 1956

م لم يعمل الشيخ خالد في المجال 6519. وحتى عام 12ليعمل بائعا للأصباغ"
بالطريقة التي فصلناها  1965يونيو  24السياسي، حتى انتقل إليه الحكم في 

سابقا. يصفه البريطانيون بأنه معتدل، ومقبول، وودود وقوي الشخصية، 
 .13ومتعلم، ومحبوب شعبيا ويتمتع بسمعة حسنة
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بالنيابة عن  خطابا 14وقد أرسل المقيم السياسي البريطاني وليم لوس
يونيو  25الحكومة البريطانية يعترف فيه بالشيخ خالد بن محمد القاسمي بتاريخ 

:"أنا مفوض من قبل حكومة صاحبة الجلالة لإبلاغكم بأنها تمنحك 1965
اعترافها الرسمي بصفتك حاكمًا لإمارة الشارقة، وسوف تفي بدورها بجميع 

هدات القائمة المبرمة بينها وبين أسلافك التزاماتها تجاهك وفقًا للاتفاقيات والمعا
السابقين. يتم تقديم هذا الاعتراف على أساس قبولك بالالتزامات الناشئة عن 
الاتفاقيات والمعاهدات والأعراف والعادات التي تعهد بها أسلافك تجاه حكومة 
صاحبة الجلالة. سأكون ممتنًّا لردكم على هذا المعنى، والذي سيشكل مع 

علًا رسميًّا للاعتراف بمنصبك كحاكم لإمارة الشارقة من قبل حكومة رسالتي ف
 .15صاحبة الجلالة"

بتعهده والتزامه بالاتفاقيات مع  وكان رد الشيخ خالد بن محمد القاسمي
الحكومة البريطانية: "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لحكومة صاحبة الجلالة، 

لمعاهدات والاتفاقيات والعادات وأؤكد لكم أنني سأنفذ جميع الالتزامات وا
والأعراف التي تعهد بها في الماضي من سبقوني وسأحافظ أيضًا على الصداقة 

 . 16التقليدية التي تربطنا معًا، وأحافظ عليها تمامًا" 
وقد حرصت الحكومة البريطانية على التخلص من الموظفين في 

ذكر خطاب المقيم  حكومة الشارقة الذين عينهم الشيخ صقر بن سلطان، وكما
البريطاني وليم لوس إلى وزارة الخارجية البريطانية بأن )غريب( السكرتير 
المصري للشيخ صقر قد غادر الشارقة، وأن الوالي المصري لكلباء غائب في 

. وأيضا المحاسب 17إجازة، ولن يسمح له الحاكم الجديد في العودة إلى الشارقة
لن يسمح له بالعودة، وأكد الشيخ خالد بأن المصري غزالي والذي كان في إجازة 

الشخص الوحيد المتبقي من المصريين الذين عينهم الشيخ صقر هو قاضي 
الشارقة، والذي أخبره الشيخ خالد بأنه سيكون مسؤولًا عن تنفيذ أحكام 

 .18بنفسه على خلاف ما كان سلفه يقوم به المحكمة
ردود أفعال الأسرة  ويبدو أن المسؤولين البريطانيين كان يتتبعون
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القاسمية أيضا حول تنحية الشيخ صقر وتولي الشيخ خالد عوضا عنه، خشية 
ظهور معارضة تثير المزيد من الدعاية السلبية للموقف البريطاني، فنستطيع أن 
نفهم ذلك من خلال ما ورد في الخطاب المرسل من البحرين إلى وزارة 

على معارضة على الإطلاق من أي  الخارجية "فلم تظهر حتى الآن أية إشارة
بل العكس مجلسه مليء باستمرار بأفراد الأسرة، -يقصد العائلة القاسمية-منهم 

. كما دعا شيخ الحمرية 19وفي كل الأحوال يبدو لي هذا تأكيدًا مطمئنًا لشعبيته"
يونيو،  26يونيو وشيوخ بني قتب صباح يوم  24حاكم الشارقة الجديد مساء 

قتب ودودًا. وتدل هذه الأخبار على تقبل الشعب للحاكم الجديد  وكان كتاب بني
في الشارقة والاعتراف بسلطته عليها، ويبدو الشيخ خالد فعلا كما وصفه 
البريطانيون حكيما، ولم يتسرع لاتخاذ قرارات من شأنها التأثير في الهدوء 

نى في اتخاذ والاستقرار في الإمارة، وكما ذكر الشيخ خالد عن سياسته بأن سيتأ
ن رأيا واضحا بنفسه عن الصحيح والخطأ في المواضيع التي  القرارات حتى يكوِّ

 وقد ساهمت هذه السياسة في هدوء الأوضاع في الشارقة. .20تهم الإمارة
ولعل من أهم الأحداث التي تزامنت مع وصول الشيخ خالد بن محمد 

من الشبان من تجمع المئات ، حيث 21القاسمي هي أحداث النكسة العربية
مختلف الإمارات أمام مكتب الكويت في دبي مطالبين بنقلهم إلى الكويت 
للتطوع في القتال إلى جانب الجيوش المصرية. هذه الدعوات تعكس مدى 
تغلغل الروح القومية والتضامن العربي في تلك الفترة. من بين المشاركين في 

لقاسمي والكابتن فيصل بن هذا التحرك، كان الكابتن عبد العزيز بن محمد ا
سلطان القاسمي، اللذان قدما استقالتيهما من قوات ساحل عمان احتجاجًا على 

 .22الموقف الرسمي

، 1967يونيو  7في الشارقة، تطورت الأوضاع بشكل سريع. ففي 
شبَّ حريق في النادي البحري التابع للقوات البريطانية في منطقة الحيرة، مما 

اء من المبنى وبعض القوارب. حاولت سيارة الإطفاء التابعة أدى إلى التهام أجز 
للقوات الجوية البريطانية إخماد النيران، لكنها وُوجِهت بمقاومة شعبية حيث 
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رشقت الحشود السيارة بالحجارة. في اليوم التالي، تم قطع الأسلاك بين إذاعة 
، في صوت الساحل ومحطة الإرسال، مما أدى إلى توقف البث ليوم كامل

 .23إشارة واضحة إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد الوجود البريطاني

على الرغم من حدة الاحتجاجات، اتخذ الشيخ خالد بن محمد القاسمي 
تشير شهادة  .ا، إذ حرص على ضبط الأمن دون التصعيدموقفًا متوازنًا وواقعيًّ 

ت إلى أن الشيخ خالد كان يقضي ساعا 24زوجة المهندس الألماني ويتمان
طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة على الحدود بين دبي والشارقة لضمان عدم 
انتقال المتظاهرين من دبي إلى الشارقة. كما كان يتفقد الأسواق ويأمر بفتح 
المتاجر، محذرًا من المشاركة في التظاهرات لتجنب أي فوضى قد تؤدي إلى 

 .25إلحاق الأذى بالمواطنين أو تدمير الممتلكات

هذه المواقف كيف استطاع الشيخ خالد تحقيق توازن دقيق بين تظهر 
دعم الاستقرار الداخلي وتجنب التصادم مع المشاعر الشعبية المتأججة. كما 
تكشف عن عمق الروح القومية في المجتمع الخليجي آنذاك، حيث لم تكن 

ات بل امتدت إلى المجتمع ،الكبرىالقضايا القومية مقتصرة على الدول العربية 
الخليجية الصغيرة، التي رأت في الوحدة العربية أملًا للخلاص من الاستعمار 

 .والهيمنة الأجنبية

هذا يوضح مدى حنكة القيادة السياسية في الشارقة في التعامل مع و 
هذه المرحلة الحرجة، كما يعكس كيف استطاعت الإمارة تجاوز الأزمات دون 

لبًا على مصالحها الاقتصادية التورط في أعمال عنف واسعة قد تؤثر س
 .والاجتماعية

، أصدر الشيخ خالد بن محمد القاسمي مرسومًا 1967في سبتمبر 
، استجابة لمطالب الحكومة البريطانية التي رأت 26بتأسيس شرطة الشارقة

ضرورة وجود قوة أمنية منظمة لحماية القوات البريطانية التي نُقلت من عدن 
ي الشارقة. في تلك الفترة، كان المتاح من القوى الأمنية إلى القاعدة البريطانية ف
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، ولم يكن هناك جهاز شرطي 27حرسًا تابعين للشيوخ، يُستدعون عند الحاجة
نظامي. جاء هذا التأسيس ليعكس الحاجة إلى تعزيز الأمن الداخلي وضمان 
 استقرار الأوضاع في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، بما في ذلك تداعيات

 وارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في المنطقة. 1967نكسة 
البريطانيون تكوين هذه القوة من خمسين رجلًا بقيادة ضابط اقترح 

بريطاني يدعمه نائب عربي، على أن تتولى الشارقة دفع أجور الأفراد، بينما 
. لكن الشيخ خالد اعتذر في 28تغطي بريطانيا رواتب الضباط البريطانيين

اية عن عدم توفر الموارد المالية الكافية لهذا المشروع، مما دفع بريطانيا البد
ج.ب.  30، التي قادها الضابط29إلى تقديم الدعم المالي لتأمين تأسيس هذه القوة

 .J.I. Burns"  31" بيرنز
ا عندما سعى لتعيين شقيقه، الشيخ عبد واجه الشيخ خالد تحديًا إضافيًّ 

ع جعل الضابط البريطاني مساعدًا له. إلا أن الوكيل العزيز، قائدًا للشرطة، م
ا على أن يكون بيرنز تحت قيادة السياسي البريطاني رفض هذا الترتيب، مصرًّ 

مباشرة من الشيخ خالد. هذا الموقف يعكس التوازن الدقيق الذي كان على 
الشيخ خالد تحقيقه بين متطلبات السيادة المحلية والضغوط البريطانية لضمان 

 .32إدارة الأمن بما يتماشى مع مصالحهم
تأسيس الشرطة في هذا السياق يُظهر وعي الشيخ خالد بأهمية بناء 
جهاز أمني منظم، ليس فقط لضبط الأوضاع الداخلية، ولكن أيضًا لحماية 
الإمارة من تداعيات الاضطرابات الإقليمية. على الرغم من التدخل البريطاني، 

رته السياسية المباشرة على الجهاز الأمني، مما حافظ الشيخ خالد على سيط
يبرز حرصه على إدارة الأمن بفعالية وبما يضمن مصالح الشارقة في فترة 

 مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية.

 الشارقة وقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة 
 2ي انضمام الشارقة إلى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ف
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يمثل نقطة تحول تاريخية وسياسية كبيرة. لقد أسهم هذا القرار  1971ديسمبر 
في تحول الإمارة من كيان مستقل إلى جزء من اتحاد حديث، مما ساعد في 
تعزيز استقرارها ومكانتها السياسية والاقتصادية ضمن كيان متماسك. جاءت 

علان انسحاب بريطانيا من ا بعد إهذه الخطوة في ظل واقع سياسي متأزم إقليميًّ 
ا كان يشكل ا وعسكريًّ ا سياسيًّ ، مما ترك فراغًّ 1971الخليج العربي بنهاية 

 .33تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة
بداية فكرة الاتحاد ظهرت بوضوح خلال اجتماع السميح الذي عقد في 

 ،يأبو ظببين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم  1968فبراير  18
. تم الاتفاق في هذا الاجتماع 34والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي

على إقامة اتحاد بين الإمارتين، بحيث يشكل هذا الاتحاد نواةً لبقية الإمارات 
المتصالحة. دعيت البحرين وقطر في البداية للانضمام، لكن انسحابهما لاحقًا 

. تميزت 35اد خاص بهاترك الإمارات السبع تمضي قدمًا في تشكيل اتح
الاجتماعات المكثفة التي تلت اتفاقية السميح ببحث قضايا جوهرية تتعلق 

الإدارية لشؤون الحكومات  ضايابالدفاع، الأمن، والهجرة، حيث تركت معظم الق
 .36المحلية للإمارات
بقيادة الشيخ خالد بن محمد القاسمي، لم تواجه عقبات تذكر  الشارقة،

حاد. موقف الإمارة كان متجاوبًا وداعمًا منذ البداية، حيث في الانضمام للات
ر الشيخ خالد عن رؤيته للوحدة بقوله: "إن الاتحاد خطوة طيبة، لكنه ليس عبَّ 

تنصهر فيها جميع  ةكل ما نسعى إليه. نسعى لتحقيق وحدة عربية شامل
لد ة في كيان موحد قوي." يعكس هذا الموقف رؤية الشيخ خائالكيانات المتجز 

التي تجاوزت الحدود المحلية، إذ كان يطمح لتحقيق وحدة عربية شاملة تمتد 
 .37من الخليج إلى المحيط، في سياق القومية العربية السائدة آنذاك

ا في تحفيز الشارقة على الانضمام التوترات الإقليمية لعبت دورًا محوريًّ 
ة أبو موسى، التي للاتحاد. من أبرز هذه التهديدات كان مطالبة إيران بجزير 

أبدت رغبتها في السيطرة عليها بعد انسحاب القوات البريطانية. لم يكن لدى 
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بمفردها، خاصة في ظل تجاهل  داتالشارقة القوة الكافية لمواجهة هذه التهدي
القوى العربية الكبرى لهذه الأزمة وعدم تدخلها لدعم الإمارة. شكل هذا الواقع 

نضمام إلى الاتحاد كوسيلة لتأمين حماية أكبر من دافعًا إضافيًا للشارقة للا
ا في مواجهة التحديات ا وعسكريًّ خلال كيان اتحادي يوفر دعمًا سياسيًّ 

 الخارجية.
في دبي، قرر حكام ست  1971يوليو  18اجتماع عقد يوم  وفي

إمارات توقيع الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين التزامهم 
، 1971ديسمبر  2مل في إطار اتحادي. عند إعلان قيام الاتحاد في بالع

 وضعأصبحت الشارقة من بين الإمارات المؤسسة، وأسهمت بشكل فعال في 
اللبنات الأولى لهذا الكيان السياسي الجديد. انضمت رأس الخيمة في وقت 

، لتكتمل بذلك الوحدة بين الإمارات 1972فبراير  10لاحق، وتحديدًا في 
 .38السبع، التي تشكل اليوم أحد أنجح النماذج الاتحادية في المنطقة

لهذا الاتحاد دور حاسم في تعزيز مكانة الشارقة السياسية، حيث  كان
انتقلت من وضع إمارة صغيرة تواجه تهديدات إقليمية إلى جزء من دولة اتحادية 

جهودها  ن الشارقة من تحقيق استقرار أكبر، ودعمقوية. هذا التحول مكَّ 
 والدولية. قليميةالتنموية، وضمان حماية مصالحها في مواجهة التحديات الإ

 قضية جزيرة أبو موسى 
أظهرت قضية جزيرة أبو موسى والجزر الثلاث تعقيد التحديات 
الجيوسياسية التي واجهت الإمارات قبيل تشكيل اتحادها. كانت هذه الأزمة 

ن بريطانيا انسحابها من الخليج العربي، مما امتدادًا للتوترات الإقليمية بعد إعلا
سعت بريطانيا، في ظل  39 .فتح المجال لإيران لتقديم مطالب إقليمية قوية

الضغوط الزمنية والاقتصادية، إلى انسحاب منظم يُرضي جميع الأطراف، 
ا عن الجزر لصالح الشارقة أو رأس لكنها لم تكن مستعدة للدفاع عسكريًّ 

ضعف موقف الإمارات في مواجهة طموحات إيران الخيمة، وهو ما أ
 .40التوسعية
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اعتمد الشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، على دبلوماسية 
متعددة المحاور في محاولاته لحماية جزيرة أبو موسى من السيطرة الإيرانية. 
 بدلًا من التوجه إلى المواجهة العسكرية المباشرة، التي لم تكن ممكنة في ظل

ا، إذ وجه ا قوميًّ محدودية الإمكانيات الدفاعية، تبنى الشيخ خالد خطابًا عربيًّ 
رسائل إلى ملوك ورؤساء الدول العربية بحثاً عن دعم سياسي. لكنه واجه ردودًا 
متواضعة من الدول العربية التي كانت تفضل الحلول السلمية أو لم تكن 

ما جعله أمام واقع صعب ، م41مستعدة لتقديم دعم مادي أو عسكري ملموس
 .يستدعي اتخاذ قرارات مصيرية

تعكس هذه الأزمة حنكة الشيخ خالد السياسية، حيث أدرك أن المواجهة 
المباشرة مع إيران ستكون مكلفة وخطرة، وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة للإمارة. 
لذلك، اختار الشيخ خالد التفاوض على اتفاق مع إيران لضمان بقاء جزء من 

ة الشارقة على الجزيرة، في خطوة تعكس واقعية سياسية تهدف إلى تقليل سياد
 1971نوفمبر  30الخسائر وتعزيز الاستقرار. نصت الاتفاقية التي وقعها في 

على تقسيم الجزيرة إلى جزأين، مع ضمان استمرار رفع علم الشارقة على جزء 
بقاء الشرطة تحت إشراف الإمارة، ما يعكس ج هوده للحفاظ على من الجزيرة وا 

 .أكبر قدر ممكن من السيطرة الرمزية على الجزيرة
 :دور الاتفاق في الحفاظ على المصالح الاقتصادية

إلى جانب البعد السياسي، كان للاتفاق مع إيران أبعاد اقتصادية 
مهمة، حيث تضمن التفاهم تخصيص جزء من الجزيرة للتنقيب عن النفط تحت 

" البريطانية. كما  "BUTES OIL AND GAS CO ند أويل"باتز كاز أإشراف شركة "
مليون جنيه  1.5حصلت الشارقة على مساعدة مالية سنوية من إيران بقيمة 

إسترليني لمدة تسع سنوات، على أن تتوقف هذه المساعدة في حال بلغ دخل 
يعكس هذا البعد  .42 ا.الشارقة من النفط ثلاثة ملايين جنيه إسترليني سنويًّ 
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صادي رؤية الشيخ خالد المستقبلية، حيث أدرك أن تأمين الدعم المالي الاقت
سيسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة الناشئة، خاصة في ظل عدم توفر الموارد 

 النفطية الكافية حينها

عكست أزمة جزيرة أبو موسى التحديات الجيوسياسية الحادة التي 
ج العربي وتأسيس اتحاد دولة واجهتها الشارقة قبيل انسحاب بريطانيا من الخلي

عن انسحابها وتقليص نفقاتها  1968الإمارات. مع إعلان بريطانيا في يناير 
، برزت مطالب إيران بضم جزيرة أبو موسى وجزر طنب الكبرى 43الدفاعية
، حيث أعلن شاه إيران استعداده لاستخدام القوة إذا فشلت 44والصغرى

موقف معقد بين رغبتها في تسوية . وجدت بريطانيا نفسها في 45المفاوضات
، وضغوط إيران التي 46أوضاع الجزر بطريقة تتيح انسحابًا هادئًا من المنطقة

. حاول 47ربطت اعترافها باتحاد الإمارات الجديد بحصولها على هذه الجزر
الشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، تجنب المواجهة العسكرية 

رسائل إلى زعماء الدول العربية طالبًا دعمهم، لكن المباشرة مع إيران، وأرسل 
الردود كانت محدودة. اضطر الشيخ خالد في النهاية إلى قبول اتفاق مع إيران 
يقضي بتقسيم جزيرة أبو موسى، مع الاحتفاظ بسيادة الشارقة على جزء من 
الجزيرة ورفع علمها فوقه، وضمان استمرار الشرطة في أداء مهامها. تضمن 

ا تمثل في تخصيص جزء من الجزيرة للتنقيب عن النفط، فاق بُعدًا اقتصاديًّ الات
مليون  1.5إلى جانب حصول الشارقة على مساعدات مالية من إيران بقيمة 

 ا. جنيه إسترليني سنويًّ 
أ التوتر مع إيران، إلا أنه أثار احتجاجات شعبية ورغم أن الاتفاق هدَّ 

، وشهدت 48ي دبي والعين والشارقةفي الإمارات، حيث خرجت مظاهرات ف
. تعامل الشيخ 49الشارقة محاولة اغتيال نائب الحاكم بسبب الغضب الشعبي

خالد مع هذه الأزمة ببراغماتية سياسية، إذ أدرك أن الحفاظ على جزء من 
السيادة الاقتصادية والسياسية للإمارة كان خيارًا أفضل من الدخول في مواجهة 

ل هذا الاتفاق جزءًا من رؤية الشيخ خالد ة كبرى. شكَّ مباشرة مع قوة إقليمي
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لتعزيز استقرار الشارقة داخل الاتحاد الإماراتي الناشئ، حيث مهد الطريق 
لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية طويلة الأمد، على الرغم من التحديات 

 .الداخلية والانتقادات الشعبية التي واجهها

ة خلال فترة حكم الشيخ خالد بن التطورات الاقتصادية والمجتمعي
 (1972-1965محمد القاسمي )

الفترة التي حكمها الشيخ خالد بن محمد القاسمي عن فترة سلفه  اختلفت
مع اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية التي عاشتها إمارة الشارقة في هذه 

وير الفترة، كانت هناك جهود حثيثة من بريطانيا لتسريع عجلة مشروعات التط
في المنطقة وتفعيل دور مكتب التطوير التابع لمجلس حكام الإمارات 
المتصالحة، حتى تبرر عدم حاجة المنطقة لأية مساعدات خارجية، وخصوصا 
مساعدات الجامعة العربية. وتغلق الباب تماما أمام أية محاولة للتدخل في 

دم هذا الأمر منطقة الخليج العربي تحت ستار المساعدات الاقتصادية. وقد خ
مدينة الشارقة إلى حد بعيد فقد تسارعت عجلة التطوير والتحديث فيها، ولكن 
العائق الأكبر الذي واجهته الشارقة كان عدم وجود الموارد المالية الكافية 
لتمويل مشروعات التطوير، فحتى هذه الفترة لم يكتشف نفط في إمارة الشارقة، 

ار الضائقة المالية التي كانت تعانيها سابقا. الأمر الذي جعلها تعاني من استمر 
وكما تصف الوثائق البريطانية إمارة الشارقة في الفترة التي تولاها الشيخ خالد 

بن محمد القاسمي "إمارة مفلسة، ولا تملك أي أموال لمواجهة الأزمات المالية ا
 .51ليها"، وقد كانت الإمارة تعاني كذلك من تراكم الديون ع50التي تركها سلفه

وقد جاءت انفراجه الأحوال المادية للإمارة تدريجيا مع توقيع شيخ 
وقّع الشيخ خالد بن  1966الشارقة عددا من الامتيازات والاتفاقيات، ففي يونيو 

محمد القاسمي اتفاقا مع بريطانيا يقضي بإقامة قاعدة بريطانية في الشارقة 
عدن على أن تدفع له بريطانيا  يتمركز فيها الجنود البريطانيون المنسحبون من

مبلغًا سنويا قدره مئة ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ ظلت الإمارة تعتمد عليه 
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 .52اعتمادا كبيرا. فضلا عن إيجار القاعدة الجوية البريطانية في الشارقة
خلال اجتماع مجلس حكام الساحل المتصالح في شهر أكتوبر 

د القاسمي، مرر المجلس قرارا بالطلب م الذي ترأسه الشيخ خالد بن محم1968
من وزارة تنمية ما وراء البحار البريطانية، وخاصة قسم الشرق الأوسط في 
السفارة البريطانية ببيروت، بأن يقوم بعمل مسح اقتصادي عن الإمارات 

، حتى يكون الوضع الاقتصادي لإمارات الساحل المتصالح 53المتصالحة
،وقد كان واضحا،  54الاقتصادية في المستقبلواضحا فيسهل عمليات التنمية 

من خلال الجلسة التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الطرق، والكهرباء، 
. ولغرض تمويل عملية 55والماء للمشاريع التطويرية في الساحل المتصالح

النهوض بالإمارة استطاع الشيخ خالد الحصول على مبالغ معقولة من مكتب 
 .56التطوير

م امتيازين 1969ح الشيخ خالد بن محمد القاسمي عام كذلك من
وثانيهما لشركة ، 57(Shellللتنقيب عن النفط في الشارقة إحداهما لشركة شل )

يغطي الامتيازان المناطق اليابسة والمغمورة على  ( الألمانيةBominيومين )
 58عامًا. 40خليج عمان. ومدة كل من الاتفاقيتين 

تطوير المدينة، ومن أهم المشاريع ضاعف الشيخ خالد جهوده ل
التطويرية في إمارة الشارقة كان مد الطرق المعبدة التي تربط الشارقة ببقية 
الإمارات الأخرى، فكان الطريق الذي يربط الشارقة بدبي، وطريق آخر يربط 
الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، كذلك إمدادات المياه والكهرباء 

، والذي تم 60ريق يمتد من الشارقة إلى الذيد، ومنها إلى كلباء، وط59بالمدينة 
 . 61م1968افتتاحه عام 

أما داخل المدينة، فتم شق الطرق المعبدة وسط الأحياء المكتظة 
بالسكان، فظهرت لأول مرة في الشارقة العمارات العالية ذات الطوابق الخمسة 

ميناء في خورفكان. م أيضا على رصيف ال1967. وبدأ العمل عام 62والتسعة
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ويتكون العمل التمهيدي من بناء جسر يمتد من الشاطئ إلى منطقة الصخور 
التي سيتم بناء الرصيف من أجلها. يشتمل التصميم على منطقة كبيرة لتخزين 

 .63البضائع بعيدًا عن الرصيف الرئيسي
ومن أهم المشاريع التي نهضت بالشارقة، الميناء الجديد في منطقة 

الذي كان قد بدأ منذ أيام الشيخ صقر بن سلطان القاسمي واستكمل في  اللِّية
،وقد سبق الحديث عن هذا المشروع، 64عهد الشيخ خالد بن محمد القاسمي

والذي يبدو أن المسؤولين البريطانيين في المنطقة كانوا يرون أن هذا المشروع 
ولون إقناع غير مجد، وهدر لأموال التطوير المخصصة للشارقة، وكانوا يحا

الشيخ خالد بإيقاف العمل فيه، ولكن الشيخ خالد كان مصرا على استكمال 
فاتحة خير للإمارة،  ي يتضح الآن بأن هذا المشروع كان. والذ65المشروع

 .66وأصبح موردا اقتصاديا مهما من مواردها أطلق عليه )ميناء خالد(
م والتطور، بدأت الشارقة في عهد الشيخ خالد  تأخذ طريقها في التقد

استطاع مع مرور الوقت سداد الديون العالقة على الإمارة، كما كان للشيخ خالد 
بن محمد دور كبير في نهضة الإمارة، فقد انصب جهده في العمران، وأنشأ ا

مطارًا جديدًا يصل الإمارة بالعالم الخارجي، وبنى بالقرب منه فندقًا كبيرًا كان 
مان آنذاك، وفي عهده نشطت الحركة يعد أول فندق أُنشئ في ساحل ع

التجارية وفتح المجال للمؤسسات التجارية العربية للاستثمار في الإمارة، 
وشهدت الشارقة أيضًا في عهده نهضة تعليمية كبيرة، وبنى الكثير من المدارس 
في المدينة والقرى النائية، ومن أهم هذه المدارس مدرسة )عبدالله السالم( التي 

ة الكويت في إنشائها، وأمر بإنشاء دائرة المعارف للنهوض بالتعليم ساهمت دول
 .67في الإمارة

وضع التعليم في الشارقة في عام  68ويصف الصحفي سليم الزبال
: "في زيارتي الثانية بعد ثماني سنوات، تطور التعليم بشكل مذهل 1968

حلة خارق، فقد تضاعف عدد طالبات المرحلة المتوسطة خمسين مرة، والمر 
طالبة إلى أكثر من ألف طالبة.. ويوم  112الابتدائية قفز عدد طالباتها من 



رساء الاستقرار في إمارة الشارقةدور الشيخ خالد بن محمد ا    لقاسمي في التنمية الشاملة وا 
 

 

 
- 458 - 

افتتاح المدارس كان دائمًا يومًا عصيبًا مشهودًا في الشارقة تذهب فيه الأمهات 
إلى مقر الشيخ خالد يبكين، وهن يطالبن بافتتاح مدارس جديدة لبناتهن اللواتي 

ذا إن دل على شيء، فهو يدل على . وه69لم يجدن مكانا لهن في المدارس"
مقدار الوعي الذي وصل إليه الشعب في تلك المرحلة، فأصبح يطالب بالتعليم 

 لأبنائه.

وانضمت إليها   ،1968تم افتتاح أول مدرسة لمحو الأمية في عام و 
( سيدة، وكانت تسمى: "المدرسة الليلية للنساء"، وكانت تحت إشراف 150)

 70خة نورة بنت سلطان القاسمي، وتروي منيرة المدفعزوجة حاكم الشارقة الشي
في كتابها من ذاكرتي كيف تبلورت هذه الفكرة  : "في أحد اجتماعاتنا مع 
المرحومة الشيخة نورة بنت سلطان القاسمي، ونحن نتبادل أطراف الحديث، 
تحدثت إلينا عما يجول في بالها من أفكار لتطوير التعليم، فاستمعنا إليها 

ا لها هذه الفكرة، وأبدت استعدادها لفتح فصول محو الأمية، ثم عرضتها وباركن
على المرحوم خالد الشيخ بن محمد القاسمي. وبموافقة ومباركة كريمة من 

م تم 1968الشيخ خالد محمد بن القاسمي، افتتحت فصول محو الأمية، عام 
 71الوقت." تأسيس مراكز محو الأمية تحقيقًا لرغبة كثير من السيدات في ذلك

، 72وبعد نجاح التجربة مع هذه المراكز تم إنشاء مراكز لمحو الأمية للرجال 
وتم أيضا تأسيس أول جمعية نسائية في الإمارة تحت إشراف ومباركة الشيخة 

 . 73م1969نورة بنت سلطان القاسمي عام 
شهد عهد الشيخ خالد بن محمد القاسمي نهضة اجتماعية متقدمة؛ إذ 

الثقافية والمسارح، من أهمها )نادي العروبة( الذي أنشأ أول  ظهرت الأندية
م، وخصص له مبنى ضخمًا وساحة، ويضم 1966مسرح في الشارقة عام 

خيرة الشبان المتعلمين من أبناء الإمارة، ومن الأنشطة التي يقوم بها النادي 
تبني عقد حلقات ثقافيَّة كلَّ ليلة، كما أن القائمين على النادي يسعون إلى 

الجانب الفني والفلكلور الشعبي للمنطقة، إلى جانب ذلك تقام فيه الندوات 
 .74والاحتفالات الرسمية والدينية حيث شكل النادي لجنة فنيَّة
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م ويعتبر الأول في الإمارة، 1966وتم إنشاء مسرح للنادي في عام  
ي: فرقة وقدم عددًا من المسرحيات التي تعالج المشكلات المحلية، ويضم الناد

موسيقية، فريق كرة قدم، وفريق كرة سلة وغيرها من الفرق الرياضية، إلى جانب 
  .75هذا يوجد في النادي مكتبة تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الصحف

ومن الأندية التي نشأت في هذه المرحلة، النادي العماني الذي أسسه 
رياضية، وتنظم  ، وكان للنادي نشاطات1966مجموعة من شباب الشارقة سنة 

في مقره أيضا الندوات الثقافية، إضافة لإقامة حفلات الزواج أحيانا كجزء من 
الأنشطة الاجتماعية، وقد حظي هذا النادي بمباركة ودعم من الشيخ خالد بن 

 .76محمد حاكم الشارقة

ودائرة العمل  77اهتم سموه بتنظيم الإدارة الداخلية؛ فأنشأ قوة الشرطة
م، وأمر بإنشاء نادٍ رياضي باسم 1968ن الاجتماعية عام والعمال والشؤو 

م، وأنشأ أيضًا دائرة للعدل، وأصبح للشارقة 1969)نادي الخليج العربي( عام 
 .78جهاز قضائي متكامل يتكون من محاكم وقضاة

تم في هذه الفترة وضع خريطة جديدة لتخطيط الإمارة، وقامت البلدية 
ها خمسة أقسام وهي ميسلون، وميسلون الجديدة بتحديد المناطق السكنية، وقسمت

وميسلون الشرقية والخالدية، ومنطقة العروبة، وعملت على زراعة الميادين 
نارة الشوارع  وتزويدها بالنوافير وأنشأت حديقتين، وعملت البلدية على تعبيد وا 
مثل شارع الزهراء، وتم تخصيص أراضٍ لإنشاء سينما وفندق، ولم يقتصر 

لشيخ خالد على الإمارة من الداخل فقط، بل امتد ذلك الاهتمام ليشمل اهتمام ا
المناطق البعيدة التابعة للإمارة مثل كلباء، وخورفكان، فأمر بإنشاء بلدية 

 79فيهما

وعملت حكومة الشارقة على تزويد الإمارة بالخدمات الأساسيَّة التي قد 
لتصل للمناطق السكنيَّة  يحتاجها السكان، فمثلا تم تزويد الإمارة بالكهرباء

والصناعية، سواء في الشارقة أو المناطق. التابعة لها، فقد كانت الكهرباء في 
م تحولت إلى دائرة حكومية، 1966م ملكا لشركة خاصة، وفي عام 1963عام 
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إلى جانب هذا، عملت الحكومة على توفير المياه لسكان المنطقة، ووسعت 
لف أنواعها، كما أصدرت قانون المطار المدني المطار لاستقبال الطائرات بمخت

م. وأتمت الحكومة مشروع ميناء الشارقة البحري الذي يستقبل 1969في عام 
 .80البواخر ذات الحمولة التي قد تصل إلى عشرة آلاف طن

إن بناء الطرق، إضافة إلى إدخال إمدادات موثوقة للكهرباء والمياه 
وتسريع النمو الحضري والتنمية الحديثة.  المنقولة بالأنابيب، ساهم في تسهيل

كما أعطى موقع الشارقة في المركز الجغرافي للإمارات المتصالحة ميزة 
طبيعية كمركز لشبكة الطرق بين الإمارة المجاورة. وتم تكليف البلدية في إمارة 

م. تم إعداد المخطط وفقًا 1969الشارقة بتنفيذ مخطط مدينة الشارقة لعام 
طيط المدن الحديثة في الستينيات، تم تقسيم الشارقة، إلى ثماني لقوانين تخ

مناطق استخدام للأراضي، من خلال شبكة طرق مستطيلة. وتم تحديد قطع 
الأراضي للأغراض التالية: للملكية الفردية والضواحي السكنية، ومواقع المدارس 

ضواحي والعيادات والمستشفيات، وكذلك مراكز التسوق المجاورة لخدمة ال
الجديدة. تم تصنيف الأجزاء القديمة من المدينة مناطق سكنية وتجارية 
مختلطة، ولكن تم اقتراح إعادة تطويرها على نطاق واسع أيضًا. ثم حلت 
التطورات الجديدة محل العديد من المباني القديمة في وسط المدينة، بما في 

برج أفينيو، والذي  ذلك أول شارع تجاري رئيسي متعدد الطوابق في الشارقة،
 . 81يشار إليه لاحقًا باسم شارع البنوك

كان هذا التطور دليلًا على تحول البنية العمرانية التقليدية في الشارقة 
إلى مدينة حديثة من القرن العشرين تم استبدال أنماط الشوارع التقليدية بمبادئ 

ى تخطيط تخطيط مستوردة جديدة، وسيطرت شبكة الطرق الشبكية تمامًا عل
الشارقة، مما أدى إلى التوسع المستمر. كما أدت التغييرات المادية التي 

م إلى التغيير السكاني في الشارقة. بمرور 1969أحدثتها خطة المدينة لعام 
الوقت، انتقل السكان المحليون بعيدًا عن المركز الحضري التاريخي إلى 

 .82على منازلهم السابقةالضواحي الجديدة، وغالبًا ما استولى المهاجرون 
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في هذه المرحلة تغيرت ملامح مدينة الشارقة، وانتقلت من تلك المدينة 
التي وصفها كل من زارها في المرحلة السابقة من البيوت المبنية بعريش 
النخل، والشوارع الطينية والبساطة في كل مظاهرها، إلى مدينة تسير بسرعة 

الطينية إلى شوارع إسفلتية وبيت العريش  نحو التطور والتقدم، وتحولت شوارعها
إلى بيوت حجرية وعمارات ذات الطوابق المتعددة. ولتنتقل الشارقة لمرحلة 
بدأت مع اتحاد الشارقة مع بقية إمارات الساحل المتصالح لتشكل جزءا من 

 دولة الإمارات العربية المتحدة.
القاسمي للحكم كان  ولعل التحول السياسي الثاني بوصول الشيخ خالد بن محمد

أكثر حيوية وتأثيرا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع الشارقة، فقد 
كانت وتيرة الأحداث والتطورات والتغيرات أكثر سرعة وأقل رتابة، ففي عهده 
زالت الشكوك والريبة التي رافقت طريقة الوصول للسلطة، وأدرك سكان الشارقة 

ع جديد متسارع يسعى للنهوض بالإمارة في شتى أنهم أمام قائد وطني ووض
الميادين العمرانية، فكان عهده بداية الخيط إلى التطور الحديث؛ حيث انكفأ 

 .الشيخ على القضايا الداخلية والبناء والتعمير وتنظيم الإدارة الحديثة
ولمتابعة مشروعه النهضوي بالإمارة، حصل الشيخ على تمويل من البريطانيين 

ق صندوق مكتب التطوير الذي أنشأته بريطانيا. ووقع اتفاقا مع عن طري
م للحصول فيه على تعويض سنوي قدره مئة ألف جنيه 1966البريطانيين سنة 

إسترليني مقابل إقامة قاعدة عسكرية يقيم فيها الجند البريطانيون المنسحبون من 
مقابل  إضافة إلى التعويض المدفوع من طرف سلاح الجو البريطاني .عدن

استخدام القاعدة الجوية في الشارقة، لتنضاف تلك المداخيل إلى مالية الإمارة 
السنوية، إضافة إلى مداخيل شركات الامتياز النفطية التي منحها الشيخ 

م، وعوائد معدن الأكسيد الأحمر الذي 1969لشركتي شل وبومين سنة 
و موسى وصير بو تستخرجه شركة الوادي الأحمر البريطانية من جزيرتي أب

 .م1935نعير، وذلك بموجب عقود امتياز سابقة لعهد الشيخ وكانت منذ عام 

 هذه الموارد المالية كانت دفعة للمشاريع التنموية في الإمارة.
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واتجه الشيخ خالد إلى شبكة الطرق الداخلية والخارجية، فمدت الطرق 
إلى دبي بطول ثمانية  لتربط بين الشارقة وبقية المدن والإمارات، ومنها طريق

أميال ونصف، وطريق يمتد من الشارقة إلى عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين 
وطوله تسعون كيلومترا، وتولت السعودية تكلفة الطريق، ثم طريق ثالث يربط 

 .مدينة الشارقة والذيد وكلباء بطول ثمانية وسبعين كيلومترا
خالد القاسمي لم تكن أما داخل المدينة )الشارقة(، فبوصول الشيخ 

المدينة تحوي أي طريق داخلي، وفي عهده بدأت الطرق الداخلية، وتم الصرف 
عليها بميزانية تعادل ثلاثين ألف جنيه إسترليني. وفور تشييد الطرق الداخلية، 
التي اخترقت الأحياء المزدحمة ظهرت مظاهر العمارات ذات الطوابق الخمسة 

د حلول لمشكلة السكن والازدحام التي كانت والتسعة التي ساهمت في إيجا
  .ضرورة ملحة آنذاك نظرا للكثافة السكانية

أما على صعيد النقل والمواصلات، فقد بدأ العمل بإنشاء ميناء ضخم 
مترا، ويتسع للسفن ذات حمولة عشرة آلاف طن وهو الميناء الذي  815بعمق 

 3رصيفًا،  23يتكون من  ، هذا الميناء حاليا83تسمى لاحقا باسم ميناء خالد
منها مخصصة لشحن الحاويات والباقي يمكنه التعامل مع أكثر أنواع البضائع، 
تنوعًا على الساحل بما في ذلك البضائع العامة، وبضائع الدحرجة وحمولات 

أرصفة تم تجديدها حديثاً بعمق ممتد  5المشاريع والبضائع السائبة. يضم أيضاّ 
فا على ذلك كان بناء مطار الشارقة الجديد ذي وعط .84مترًا 12يصل إلى 

المواصفات الحديثة، والذي يستقبل جميع أنواع الطائرات وبمحاذاته تم بناء 
فندق ملحق بالمطار لراحة المسافرين يعتبر أول فندق يتم تشييده بإمارات 

وضع أول قانون للبلدية فـي الشارقة، وتم تأليف  1971وفي يناير .85 الساحل
( شخصًا اختيروا من وجهاء وأعيـان ومتنفذي 22لدي مكون من )مجلس ب

إلى  1966سنة  ( ألـف ريـال300الشارقة، وقد ارتفع إيراد بلدية الشارقة من )
 .861971نحو مليوني ريال في السنة 

وقد أخذ الشيخ خالد منذ توليه الحكم يبحث عن مصادر دخل جديدة 
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للإمارة، فاستعان بالخبراء لدراسة المشروعات الحيوية، وبعدها اتصل بالشركات 
الأجنبية، وعقد معها اتفاقيات لتنفيذ بعض تلك المشروعات، إضافة إلى ذلك 

مصانع فيها، ففي أنه سافر مرتين إلى أوروبا للاطلاع على تجربة الشركات وال
م سافر إلى بريطانيا بصحبة كبار رجال 1969شهري يوليو وأغسطس من عام 

الأعمال من الإمارة، في مقدمتهم عبد الله عمران مدير دائرة المعارف، وتريم 
 .87لعمران مدير دائرة الشؤون الاجتماعية والعم

ومن أهم الأحداث المصيرية التي عاصرت فترة حكم الشيخ خالد بن 
محمد القاسمي، ومثلت تحولا سياسيا مهما في تاريخ الشارقة، وهو اتحاد دولة 
الإمارات العربية المتحدة التي غير من حالها من إمارة مستقلة لتصبح جزءا من 
دولة أكبر وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سبق وناقشنا هذا التحول 

بن محمد فكرة الاتحاد في دولة السياسي والترحيب الذي رحب به الشيخ خالد 
واحدة بعد الانسحاب البريطاني من الخليج العربي، ولعل أهم التأثيرات 
الاقتصادية التي بالإمكان التي تنتج عن هذا التحول هو الدعم المادي لمشاريع 

 التنمية الاقتصادية للشارقة وتسريع  عجلة التطوير والبناء فيها.
:  88ن محمد القاسمي الحال بعد الاتحادويصف الشيخ الدكتور سلطان ب

م، 1971"تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثاني من ديسمبر سنة 
م. وعلى 1972وانتخبت حاكمًا للشارقة يوم الخامس والعشرين من يناير سنة 

مدى ست سنوات، حدثت تطورات متسارعة، أكان ذلك على مستوى إمارة 
ات العربية المتحدة تحولت فيها الحياة، من التفرق إلى الشارقة، أم دولة الإمار 

الاتحاد، ومن الخوف إلى الأمان، ومن البطالة إلى العمل الشريف، ومن الجهل 
إلى العلم والمعرفة، ومن الرفض من قبل الآخرين إلى القبول والترحيب، ومن 

 .89استجداء الدول المانحة إلى دولة مانحة "
عزمها على الانسحاب من الخليج العربي مع كما أن إعلان بريطانيا 

يران حول جزيرة  1971نهاية عام  سرَّع عملية الاتفاق والتفاهم بين الشارقة وا 
أبو موسى، والتي اضطرت الشارقة كما فصلنا سابقا للتفاهم مع إيران حول 
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الجزيرة؛ بسبب التهديدات التي كانت تعلنها إيران لاحتلال الجزر في الخليج 
مع انسحاب بريطانيا، ولأن الشيخ خالد كان مدركا لضعف جانبه ولعدم  العربي

وجود دعم عربي يدعم موقفه فضل أن يوّقع مذكرة التفاهم مع إيران، والتي 
 90حفظت للشارقة نصيبا من النفط الذي اكتشف فيما بعد عند جزيرة أبو موسى

ن كان اكتشاف هذا النفط ب1972في التاسع من أكتوبر سنة  عد وفاة الشيخ ، وا 
ولكنه وفَّر للشارقة مدخولا اقتصاديا ثابتا، حيث إنه في سنة  -رحمه الله-خالد 
بدأ تصدير النفط من الشارقة من حقل مبارك البحري، وكان الإعلان  1974

 من الديوان الأميري في الشارقة كما يلي:
" أعلن صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة 

تصدير النفط من حقل مبارك في المنطقة البحرية بجزيرة أبو موسى، بعد  بدء
أن أعلنت مجموعة الشركات الأمريكية التي ترأسها شركة بيوتس للغاز والنفط 
عن الانتهاء من الاستعدادات الفنية للتصدير. هذا وقد أعلنت شركة بيوتس أن 

ألف برميل يوميًّا،  60إلى  50كمية التصدير في الشهر الأول تقدر بما بين 
وأن منصة الإنتاج التي أعدت لاستقبال النفط تقدر إمكانياتها بمئة ألف برميل 
يوميا. أما خزان بركة العائم الذي يبعد عن منصة الإنتاج ميلًا واحدًا، فستحتوي 

 "91طاقته من المخزون على ستمئة وأربعين ألف برميل يوميًا.

 مياغتيال الشيخ خالد بن محمد القاس
بعيد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بفترة قصيرة، جاءت فاجعة هزت 
الشارقة والإمارات كلها، هذه الفاجعة التي راح ضحيتها الشيخ خالد بن محمد 
القاسمي، وأفضل من يرويها لنا شاهد عيان على تلك الحادثة، وهو شقيق 

في كتابه سرد الذات الحاكم الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، فيسرد الحادثة 
 كما عايشها في تلك الفترة.

م 1972في يوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير لعام 
سمعت طلقات نارية قادمة من ناحية القصر وصوت قنبلة دخانية عند مدخل “
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فأسرع الشيخ سلطان بن محمد إلى القصر  ”القصر حيث يسكن الشيخ خالد،
الجانبية للقصر والمخصصة لأفراد العائلة والخدم، ولكنه متجها نحو البوابة 

قوبل بوابل من الرصاص جعله يغير اتجاه سيارته نحو حي الفيحاء حيث سكن 
" وكلفه بإحضار القوات Burnsالقائد الإنجليزي لشرطة الشارقة السيد "بيرنز 

الاتحادية، وتواصل مع الشيخ صقر بن محمد القاسمي الذي كان يحاصر 
عتدين في القصر من الجهة الجنوبية حيث تنبه بسرعة إلى دخولهم القصر الم

والعساكر الذين كانوا متواجدين في مرافق المجلس العام يحاصرون القصر من 
الجهة الشمالية، وبعد ساعة وصلت القوات الاتحادية إلى المكان يرافقها قائد 

خ صقر بن سلطان شرطة الشارقة، وقد تبين أن المهاجمين ما هم إلا الشي
القاسمي شيخ الشارقة السابق ومعه مجموعة من الرجال المسلحين. كانت هناك 
بعض المحاولات من بعض القوات الخاصة التابعة لحراسة الشيخ، والتي 
أرسلت لاحتلال الجدار الخارجي للقصر جوبهت بإطلاق نيران مركز. كان 

الد بن محمد أولاده الموقف حرجا جدا حيث يوجَد في القصر مع الشيخ خ
 .92والخدم

وبعد التأكد من أن أولاد الشيخ خالد بن محمد القاسمي قد انتقلوا إلى 
الفيلا الموجودة بحوش القصر في بداية الهجوم صدرت الأوامر بالهجوم على 
القصر من قبل القوات الاتحادية وأفراد حرس قصر الشارقة، وتم السيطرة على 

يع أسوار القصر، فتمت محاصرة القصر بالكامل. بوابة القصر الجانبية وجم
في الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم التالي، وصل الشيخ محمد بن راشد 
وزير الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه السيد عبد الله الفضل ممثل 
المملكة العربية السعودية الذي أتى بعرض من الملك فيصل بن عبد العزيز 

لك المملكة العربية السعودية للشيخ صقر بن سلطان يعرض عليه أن يخرج م
بأمان إلى المملكة العربية السعودية مقابل تسليم الشيخ خالد بن محمد القاسمي 

 .93سالما

وتحدث الشيخ محمد بن راشد إلى الشيخ صقر بن سلطان القاسمي  
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بن سلطان رد عبر الهاتف، وعرض عليه العرض السعودي، ولكن الشيخ صقر 
، فكان رد الشيخ محمد بن راشد 94بأن الشيخ خالد بن محمد القاسمي قد قتل

عليه بأن يسلم نفسه. وبالفعل في الساعة السادسة صباحا سلم الشيخ صقر بن 
. ليبقى مصيره في تلك 95سلطان القاسمي نفسه ومن معه ليودعوا السجن
الأمر ترك بين القواسم "إن  اللحظة مجهولا. وكما تذكر الوثائق البريطانية أن

، وقد تبين فيما بعد حسب التقارير البريطانية 96طالبوا برأسه، فيمكنهم أخذه"
 .97بأنه وصل إلى الشارقة من العراق عن طريق رأس الخيمة 

اغتيال الشيخ خالد بن محمد القاسمي تحول سياسي جديد في الشارقة، 
إلى شقيقه الشيخ سلطان بن محمد  لينتقل الحكم بعده وبإجماع العائلة القاسمية

 .98القاسمي
تتبادر إلى الأذهان هنا تساؤلات كثيرة حول هذا الاغتيال أولها لماذا 
الآن واختيار هذا التوقيت بعد إعلان الاتحاد؟ هل كان هذا التوقيت مقصودا أم 
أنها صدفة بحتة من وراء هذا الاغتيال؟ هل كان المقصود من وراء عملية 

اغتيال خالد هو زعزعة الأمن الداخلي للدولة الجديدة الناشئة الانقلاب و 
والإضرار بها؟ وهل فعلا كان صقر بن سلطان يتوقع أن يعود حاكما للشارقة؟ 
ويبدو من نجاح الشيخ صقر بن سلطان في الوصول إلى قصر حاكم الشارقة 
أنه حظي بمساعدة من الداخل يسرت له النزول عن طريق البحر في رأس 

يمة والانتقال بعدها إلى الشارقة بسرية، دون أن يكتشفه أحد، ويعيد هذا الخ
م، حين 1970يوليو  17للأذهان المحاولة الفاشلة لاغتيال الشيخ خالد في 

وضعت قنبلة تحت كرسي الشيخ خالد في مجلسه، وانفجرت تلك القنبلة 
 .99محطمة المجلس والنوافذ، ولكن دون إصابات تذكر

أجراه صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد وفي لقاء صحفي 
القاسمي بعد توليه الحكم مباشرة مع الصحفي علي هاشم لصحيفة النهار، سئل 
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صقر  ”عن الأفراد الذين تعاونوا مع صقر في محاولة الانقلاب، فأجاب بأن
هلهم وليست لديهم انتماءات اختار عينات معروفة من الناس. لا أحد يج

 .100"حزبية
( هذه كما يصفها الشيخ الدكتور 101لة القاسمية )أيام الشدةوطوت العائ

سلطان بن محمد القاسمي في كتابه )سرد الذات( بإجماعهم على اختياره خلفا 
 .للراحل الشيخ خالد

أثر التحولات السياسية في الشارقة على الأحوال المجتمعية 
 والثقافية فيها

ارقة يتبادر إلى الذهن في وقتنا الحالي غني عن القول إنه عند ذكر الش
العلم والثقافة والفكر  والطباعة والنشر   والجهود الرسمية المبذولة لدفع الإمارة 
إلى هذه الواجهة بفضل شيخها الدكتور المهندس القاسمي  الذي يحكم الإمارة 

م، والذي سعى بفضل خلفيته العلمية والثقافية المتنوعة وخبرته 1972منذ العام 
جعل إمارته وجهة وواجهة ثقافية وسياحية وعلمية، فقد حظيت  المخضرمة إلى

بعدة ألقاب عالمية ابتداء بلقب منظمة الأمم المتحدة  للتربية والعلم والثقافة 
، مرورا بلقب 1988)اليونسكو(   الذي منحها لقب )عاصمة الثقافة العربية( 

ء الثقافة الذي مُنح لها من طرف وزرا 2014)عاصمة الثقافة الإسلامية( 
الممنوح من طرف  2015بالدول الإسلامية، و )عاصمة السياحة العربية( لعام 

 . 102وزراء السياحة العرب
بعد إعلان الأمانة العامة  2016وكذلك عاصمة الصحافة العربية لعام 

لمجلس الوحدة الإعلامية العربية، وانتهاء باختيارها عاصمة عالمية للكتاب في 
ة الدولية المعنية بالشأن الثقافي الأممي )اليونسكو(. من طرف المنظم 2019

.  هذه النتائج التي 103فضلا عن وصفها بالعاصمة الثقافية لدولة الإمارات
نعيشها في عصرنا اليوم واقعا وأحداثا كان لها في سابق الزمن جهد وأثر، 
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. وتوجه لكي تكون كما هي اليوم واقعًا مشرفا تستشعره الأجيال وتراه أمامها
 فهي لم تأت من فراغ، إنما من تاريخ الشارقة العريق في دعم العلم والثقافة.

فالشارقة وحتى قبل الفترة المحددة للدراسة كانت معروفة بتطورها الثقافي 
وبوجود فئة من المتعلمين والمثقفين فيها، كانت فيها المدارس والتعليم منذ فترة 

ن كانت بصورة محدودة، ومع تولي الشيخ صقر بن سلطان  مبكرة جدا، وا 
نشاء المدارس النظامية،  القاسمي الحكم، رأينا اهتمامه الشديد بتطوير التعليم وا 
ورغم تحديات قلة الموارد الاقتصادية، سعى لطلب المعونة من الجارة السخية 
الكويت التي لبت الدعوة بفتح مدرسة نظامية كانت فاتحة لتطوير التعليم في 

بالمدرسين والمواد التعليمية اللازمة، وأيضا قام الشيخ صقر  الإمارة، ورفدها
بجولة على البلاد العربية لجلب الدعم والمعلمين لإمارته. كما دعم الشيخ صقر 

بن سلطان تعليم البنات، وكانت الشارقة أول الإمارات على الساحل المتصالح ا
  التي ضمت مدارس للبنات، وتبعتها فيما بعد بقية الإمارات.

تخرج طلاب الشارقة من هذه المدارس، وخرجوا لإكمال تعليمهم في 
، وقد 1041963، وكانت أول بعثة خارجية لطلبة الشارقة سنة الكويت ثم مصر

أثمرت هذه الجهود بعودة أول دفعة من أبناء الشارقة قادمة من الجمهورية 
ارة م، وساهمت في تنمية الإم1966العربية المتحدة بعد تخرجها في عام 

ونهضتها. منهم، كان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي تولى 
شؤون بلدية الشارقة لفترة، وتولى بعد تخرجه من مصر منصب نائب حاكم 

. وعبد الله عمران مدير دائرة المعارف، وتريم عمران مدير دائرة 105الشارقة
إصدار مجلة بدأ تريم عمران  1969الشؤون الاجتماعية والعمل. وفي سنة 

أسبوعية بعنوان: "الشروق"، كما تم تأسيس أول صحيفة في الساحل المتصالح 
على يد الأخوين عبد الله عمران وتريم عمران وهي صحيفة الخليج سنة 

1970. 106 
السيدة شيخة أحمد ومن مخرجات تعليم البنات في الشارقة، كانت 
جامعة الكويت، كما المدفع، وهي طالبة كانت تدرس اللغة الإنجليزية في 
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: من أكثر الفتيات حماسًا لإحداث تغيير في تقاليد 107وصفتها مجلة المصور
المجتمع لصالح المرأة، ويطلق عليها أهل الإمارة "المحامي الأول عن المرأة، 
ولها العديد من المقالات التي تهتم بقضايا المرأة في المنطقة، وقد لاقت تفاعلًا 

الشارقة، إذ طالبن بتأسيس أول جمعية نسائية في إمارة كبيرًا من فتيات إمارة 
الشارقة، وقد استجابت حكومة الشارقة، مع تلك المطالب بتأسيس جمعية 

 .108م1969نسائية في عام 
وفي لقاء أجرته صحيفة الأهرام مع الشيخ خالد بن محمد القاسمي حول 

في الإمارة، ووفق  التعليم في الإمارة رصدت فيه الصحيفة ازدياد أعداد المدارس
الأرقام التي زودهم بها مدير التعليم آنذاك في الشارقة السيد عبد الله عمران: 

مدارس للبنات، وعدد  6مدارس منها للبنين و 7مدرسه،  14كان عدد المدارس 
طالبا،  2442طالبا وطالبة منهم  4017الطلاب في هذه المدارس حوالي 

طالبة من أبناء الشارقة  20لبا وطا 60طالبة، كما تم ابتعاث  1575و
للجامعات العربية والأجنبية. كما تم وضع خطة خمسية تستهدف زيادة عدد 

 .109المدارس في الإمارة 
واستمر افتتاح المدارس، وكان منها مدرسة )عبد الله السالم( الكويتية  

التي كانت آخر إسهامات الكويت في مجال التعليم لدعم الإمارة. وقد عنيت 
مارة بمجال التعليم، ولم يتوقف الأمر عند تعليم الصغار، بل شمل أيضا الإ

تعليم الكبار حيث فتحت مراكز لتعليم الكبار من الرجال والنساء، وأعدت خطة 
للنهوض بالتعليم في المستقبل وبناء المدارس في القرى ومساكن البدو، ووصل 

 .110طالب وطالبة حدود سبعة آلاف وخمسمائة 1970عدد الطلاب في العام 
إنشاء نادي  تم 1966ي عام فوظهرت الأندية الثقافية والرياضية، حيث ف

العروبة الذي أسس أول مسرح بالشارقة، وساهم بإعداد أعمال فنية تعالج الواقع 
المجتمعي، كما قام بإعداد مسابقات رياضية على مستوى إمارات الساحل، 

تخرج في كليـة الزراعة بجامعة  وكان الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الذي
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رئيسا له. وكان نادي العروبة يصدر أيضا مجلة شهرية اسمها  -القاهرة
، أسست الحكومة ناديا 1969"اليقظة". وبعدها بثلاث سنوات أي في العام 

جديدا أسمته نادي الخليج العربي، وأسندت مهامه إلى شقيق الحاكم ونائبه 
لما كانت الشارقة رائـدة في ميدان التعليم لم الشيخ صقر بن محمد القاسمي، و 

يكن غريبا أن يكون أول وزير للتعليم فـي دولـة الإمارات العربية المتحدة هو 
 .111الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

إذاعة الإمارات »تم افتتاح إذاعة الشارقة تحت اسم  1972وفي عام 
إعلامي مميز، ولعل أصدق  ، لتؤكد مكانتها كمنبر«العربية المتحدة من الشارقة

عبارة وصف فيه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ما وصلت إليه إمارة 
:" إننا كلما طرقنا بابا من أبواب 112الشارقة ما قاله بمناسبة افتتاح الإذاعة 

المشروعات وجدنا هناك لبنة أولية، وضعت على أسس متينة، وكلما حاولنا 
ا الطريق ممهدا أمامنا، وذلك كله بفضل باني طريقا من طرق الحياة وجدن

نهضة هذا البلد، المغفور له بإذن الله "خالد" هذه المشروعات التي نراها في 
هذا البلد ما هي إلا جزء من تخطيط شامل، وليس لنا فضل في ذلك، فما نحن 
ذ نحتفل بعمل كبير وهو افتتاح إذاعة الإمارات  إلا مكملون لهذه المشروعات، وا 

لعربية المتحدة من الشارقة، سنذكر مؤسس هذه الإذاعة المغفور له بإذن الله " ا
خالد" فهو الذي خطط لها وجلب معداتها، ومن خلال هذه الإذاعة، فإننا سنقدم 

 .113غذاء فكريا إسلاميا ينبع من واقعنا، وليس مستوردا أو غريبا علينا"
(، 1972-1965خلال فترة حكم الشيخ خالد بن محمد القاسمي )

شهدت إمارة الشارقة تحولات جذرية على المستويات السياسية، الاقتصادية، 
والاجتماعية. برزت القيادة الحكيمة للشيخ خالد من خلال قدرته على تحقيق 

فقد اعتمد  .التوازن بين التنمية المحلية والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية
تطوير التعليم، و بناء البنية التحتية، الشيخ خالد على سياسات مدروسة في 
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وتعزيز الخدمات الأساسية، ما أسهم في تحسين مستوى معيشة السكان على 
الرغم من ضعف الموارد المالية آنذاك. كما أظهر الشيخ خالد براعة في 
توظيف العلاقات مع القوى الدولية، خاصة بريطانيا، لتعزيز اقتصاد الإمارة 

 .واستقرارها الأمني

تميز حكم الشيخ خالد بمرحلة انتقالية مهمة تزامنت مع انسحاب بريطانيا 
لعبت الشارقة تحت قيادته دورًا   .من الخليج وتأسيس اتحاد دولة الإمارات

ا في هذه المرحلة التاريخية، إذ سعى الشيخ خالد لتحقيق الاستقرار محوريًّ 
أساسًا للنهوض الداخلي ودعم المشروع الاتحادي، الذي أضحى فيما بعد 

الجماعي للإمارات السبع. كما عكست سياساته الواقعية في مواجهة التحديات 
الإقليمية، مثل أزمة جزيرة أبو موسى، قدرة على اتخاذ قرارات تضمن المصالح 

 .الوطنية في ظل بيئة سياسية معقدة

، فإن إرثه 1972على الرغم من اغتيال الشيخ خالد المفاجئ في عام 
والاجتماعي ظل حاضرًا في مسيرة التنمية التي واصلتها إمارة الشارقة السياسي 

تحت قيادة خلفه. وقد أثمرت جهوده التأسيسية في إرساء دعائم إمارة حديثة، 
تسير بخطى ثابتة نحو التطور والازدهار، وهو ما نراه اليوم في المكانة البارزة 

ى مستوى العالم العربي التي تتمتع بها الشارقة كعاصمة ثقافية وعلمية عل
 .والدولي

 :دروس مستفادة ومستقبل التطوير

يوضح البحث أهمية السياسات المتوازنة التي اتبعها الشيخ خالد بين 
التنمية الاقتصادية والاهتمام الاجتماعي، ويبرز كيف أن التخطيط طويل الأمد 

لاستقرار والتعامل الحكيم مع الأزمات السياسية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق ا
والنمو حتى في الفترات الصعبة. هذه التجربة التاريخية تقدم دروسًا مهمة 

تؤكد على ضرورة الجمع بين الابتكار في إدارة حيث لصناع القرار اليوم، 
 .الموارد، والاعتماد على العلاقات الدولية لتعزيز الاستقرار المحلي
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بلة في كيفية مواجهة تظل تجربة الشيخ خالد نموذجًا يلهم الأجيال المق
رساء بنية تحتية مستدامة تدعم النمو  التحديات الاقتصادية والسياسية، وا 
المستقبلي. من هنا، يمثل هذا البحث دعوة لمزيد من الدراسات التحليلية حول 
تلك المرحلة المهمة من تاريخ الشارقة والإمارات، بهدف تعميق الفهم التاريخي 

 .اء رؤى تنموية مستدامة للمستقبلوالسياسي لهذه الفترة وبن
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 الملاحق
 ( 1الملحق رقم: ) 

 .1968لائحة شرطة الشارقة، لسنة الموضوع: 
 FOC 8/121/Sharjah Police Regulations,1968المصدر: 

 

 ( 2الملحق رقم ) 
 .اتفاقية امتياز بين الحاكم وشركة شل هايدروكاربونز إن الموضوع :
 FCO 8/1253/ Middle East Economic Survey, A weekly review ofالمصدر : 

news and views on Middle East Oil VOL. XII ,17th JANUARY 1969, 

 ( 3الملحق رقم) 
محضر الاجتماع التاسع عشر للّجنة التشاورية الذي عُقد في الثاني الموضوع : 
ع من فبراير ، وتقرير بشأن الاجتماع الذي عُقد في الساب1967من مايو 

1968. 

 المصدر: 
FCO 8/825: Council meetings: minutes of meetings and comment by Resident 

on developments 1967-1968 
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عربية الثلاث )طنب الصغرى وطنب بريطانيا من قضية الجزر ال
الكبرى وأبو موسى( دراسة تاريخية، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم 

 2016، 26التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد 

سيف محمد. "التنمية الاقتصادية في الامارات في فترة الستينات: دور  -
(: 1997) 69. ع 18مجلس التطوير. مجلة " آفاق اقتصادية "مج 



 . أمينة عبد الله الخاطريد 
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 https://search.mandumah.com/Record/267043 

عبد المالك خلف التميمي/ الخليج العربي دراسة في التاريخ الاقتصادي  -
والاجتماعي، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت ظن مجلس 

 .2. ع 9، مج 1988العلمي، النشر

 سادسا: الدوريات العربية المنشورة:
 https://www.alkhaleej.ae/2023-04-05جريدة الخليج:  -
 5، 2343م، العدد 1969يوليو  4مجلة المصور، ملحق بتاريخ  -

 م1969سبتمبر 
 جريدة الأهرام الأعداد الآتية: -

 1965يونيو  21 -

 1969يونيو 7 -
 1970يونيو  24 -
 1972ير ينا 26 -
 1972يونيو 13 -
 1973يناير  13 -

 سابعا: مواقع الالكترونية: 
-https://u.ae/ar البوابة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة: -

AE/about-the-uae/the-seven-emirates/sharjah 

https://search.mandumah.com/Record/267043
https://search.mandumah.com/Record/267043
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/the-seven-emirates/sharjah
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/the-seven-emirates/sharjah


رساء الاستقرار في إمارة الشارقةدور الشيخ خالد بن محمد ا    لقاسمي في التنمية الشاملة وا 
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- https://www.britannica.com: Britannica Academic, Encyclopedia 

 https://qnl.qa/ar/blogs/11129مكتبة قطر الوطنية  -

- https://altibrah.ae/author/830 

- https://www.nytimes.com/2021/11/21/world/asia/ardeshir-zahedi-

dead.html. 
الموقع الرسمي للهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة:    -

https://www.sharjahports.gov.ae/ports-terminals-ar 

- https://www.facebook.com/AlmuasswarMagazin/about?locale=ar

_AR 

- https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/4fb1b3bf-b327-

340c-8760-e30539fe0e89?terms=William%20Luce  

https://qnl.qa/ar/blogs/11129
https://qnl.qa/ar/blogs/11129
https://altibrah.ae/author/830
https://www.nytimes.com/2021/11/21/world/asia/ardeshir-zahedi-dead.html
https://www.nytimes.com/2021/11/21/world/asia/ardeshir-zahedi-dead.html
https://www.sharjahports.gov.ae/ports-terminals-ar
https://www.sharjahports.gov.ae/ports-terminals-ar
https://www.facebook.com/AlmuasswarMagazin/about?locale=ar_AR
https://www.facebook.com/AlmuasswarMagazin/about?locale=ar_AR

